
-----ش!ش!ر--آ
؟،،لمأهـوسةاجوارمعضماحثالى

ا"كل!لمهوب!ب!يادع!ود

مى!ى...سيمى-حير!مر-

الحكيم.توفيقمسرحياتقىهقنيوكانت..سوايالسصيالعربيللمسرحللطلليفالاولىالدولليةارر-ابقةكية

لتصوراتواوالمفاهيمالهراءاتفيهاتحتلطمضطربةمرحلةكانت!مرحيةفارت..لليونسكولتابعةالإمسرحالة،يىقيالهيئهعد!ا

واحساسبالابتئاسداًئمشعوراًارحلةتلكفىيصاحبيكان..المسرحيةلتترجمالاولىبالجائرةديابمحمودكتبهاالتي"الروب!4))

اسرمنبالمدرسةرم!ئيمنالكثيرونوكان..فقيربأننيتراجيديللمسرحكنموذجب،ريسا!مممسوحفيو)تهرضلغاتعدةدللكالىبعد

قئاةبشركة*قتهامنأو/الانجليزمعتعاملهامنكبيرةدحولا--ققمحمودصاحبهاوء،لم"الزوبعة"حوللقاءو!ذا..االحدإثالمصري

عنكثيرايختلفكانالذيءظهرهمعلىينعكسذللكوكانالسويس..دياب

اشإل!إطتفىء!لاكونلان؟اولاذاك!د!مني..ارحالطغةءظ!ريس:واتعبرهذاتموكيف..منابعه.."ماؤئكبدااينمن"

محيطهافيذاتيأحققوأنوجودكبأ!لنألطعلىاصرلانو؟انيابالمدرسة؟المسرحيالكاتبديابامحمودالنهايةفيأعطتناالتيا!كو/ن

الىيستمعكنلمولما،والقصةوالمسرحالشعرهيئوسعيلضيفكائتقل!اامسك!نبحاجتيأ!ىبردأتمتىاحددانالصعبمن-

ملاحقةمنبد،كانفقدبىالملخصقينمنقليلء!دالااكتبءاولا..صيرواناذللكحدتلمحقد..ع!الاخريئلاطلعشيثاواكتب

الىل!طرول2منأحررهاؤكنتأنشاتهاحائطمجلهبانتاجيفيقينابااؤ!..بالفف!يحمهكبنماالاحساس!ذاأنبدفلا،بغتةحدثانهاذكر

فيها.سطراحربداب-قىفيالانجليزقيالمطالعةكنابفيقرأتهاقصيدةابدايةاتكون

قرأتولما..ليالءرةحسينلطه"ا!رضفيالممذ؟ون"أرق!نيهزتفيللقد.."البيتالىالقطيعاعيديماري"..يةالثانوالرحلة

اشتعالا.طموحيوارداًدالريدي!ينأقاربياحباذ!شعرت"ا!يام"هـ!طاًلاورتفادةاحاول!رثمهـهاافرجلاننجاودفعتاقصيدةاهذه

ثصةوكتبت..بهاكتباسلوبعلىنهائمباعثرتأنيليخيلحيثفياللجزارلدورادائييكونوقد..صميرةوو"اففيلقصةموضوءلم

الرفي.في!بريوأ-!راثها"ا!رضفيا!ور!ون"ررعنوانللمدرسى--كأثياليةالتمالفرقةمعالر/بلمنينجيبمسرحياتاحدى

أحدمعصيفيت!ينعطلتهنأمضيتالحقو!بكليةالننحقتانوبعدهـىابداءاننيالمؤكدولكن..ا!بدايرقىهوذلكقبلالابتدائية

حواضىمعشهور!!ثةفعشت"مالكملاحظبالاسماعيليةالمقاولينأكفافىفلم..بنهمأقرأكنتالابتدائيةبالمدرسةا!خيرةالسنوات

توسيععملياتاحدىلمحبيعملونكانواالتراحيلعمالمنخمسمائة،اشكسبيرياتاالىشأنااةرجماتاأقلمنار3"،بعنابحثكل

أولهيافىتجربةهـذهوكإنت..س!يدوبورالقنطرةبينالسويسقئاةأمتعكانت"صغيري"اسمها!غاريلكاتبروايةيديفيووقعت

ائا-باليبعدهااقتنعتق!"لآفيبهااحساسييتكثفكاملةتجربةووركبن..أسبوعولمدةنومياأةراهافظللتافيذلكحتىقرأتء،

.!ا!ب-أ!ظهراتفحاولثوايةالر!!هرقة"ثلفي!--ئاأكتتارفيء!/يمةرمحبة

؟عوامبثمانيةألاولىكتابتهابعدالقصةهذهصياغةأعتوقداك!نجر..أخفقتولكشئي(!!)قصةأيئ.."قصأحداثاختعأن

خطاب"قصمةوهبم6191سنةالقصةنأديجأئزةعلىبهاوحصلت.الشعركتادةالىوفقت

.اظساالىدسميةبطريقةيخرجلىعملأولىوكانتا"ثبليمن!قتكف!،ءجليةا!سمءريخةفيالأنويةمدرستضاكانت

..المسرحالىواًنتهيتفالروايةلقصيرةالآدو!صكإفا!أتة.دائمااجدني-ممال!كمة-ودشىابىوررطانيالاهـءنلألىصداوظا!رات

وموصوعيا؟ذاتياالتحولهداعئدكتمفكيفالشوالىفاجأتاللخطابةاحسناكنولمالمكاهراتهذهراسعلى

علىروعها2ولكنهاالكتابةالوانأءصع!للمسرحا).كشابةان-.صماسمنلديماأودعه

وان،المسرحخمشبةلمحلىامامكتستجسمدكاحلامترىؤل!ن،الاطلاقأروفكنتاتنانويةللمدرسةالت!فثهلميةبالفرقةكممثلواششركت

الىروحدمنتدمريوهياًنفعا!تكتشهدفرجنالمةصفوففيتجلسحةلم!تفينؤديهاضأحكةاسك"ثإتاللفوقةعلمىا!ولىض!اذالا!بمعاونة

وعلىمباشرةتفوسهمفيتريدهاللذيالا"لروتحققالجمهورفالىا"مثلصرحيةتبت3لويةالظحلةالر!نتصففيكنتمااذاحتىالمدرسة

دل!حصأئتؤتفرعيس!ممون!نا!اسمنعشراتتدرعلان.المورالمدرلهناظرءلىوعرضنها"المنها*4بدا،4))ر،سم!صولاربحهمن

.المسر!!وعةهيفهده،!ليهمقنكأثررلتما.وقر!اءضهـصا؟"باللذيالمررجةالم!ةاأولمدرس!الىفأحالها

مسرحيسش!يالجزاردودلعبتدء2دائماالمسرحأحببتلقدهـ-ذهان،ذالاتقالالن!قريرهذاوفي..اليو!خىدرراخنفظ

الثائويةالمدرسمةفيوأئاوتمثيلاكتابةكيهامهانياتيودربتاًلربحانياشن!عدادايهلم!كتبهاادياالتل!بذانسوىشثلم"منيلاالمسرحية

وجدتهاافنياقصيرةاالقصة!تبالمسرح!نذئكبعدانقطعتولكئني.وجيهونريةرعاالىقىبحاجورووهبة

احفقصىلوملاقرأهاأصد!ائيالاحقوكئتتناولاالكتابةا)وانأقرباكأب!نيةاثلمنواكأالمدرس!منا!نجرةالمسنةفيءحاو!-يونجحت

حرمتالروابةكتبتقلما.عليهمالفوريالرهاملاحظةمتعةللنفسيالشى-ضورسوىالانمنهاأذكر!..القصيرةاللقصصمنمجموعة

ثراءتهاكالتفقدسطراسطراقا!ئهاءلىالرهاعلىالتعرفمننهائياقصص-اطهاكانتفمق!..اكتبهاوانايستغر!يكاناذيأاللحوين

الانتهاءفورعمليعنأنقطعبانياًحسست.بة!متءيلاأمراللاصد!اء.الصباحفياخوتيعلى(قرأهاوأناورءإد"يثم..باكية

يرذهبم؟ينالىأدركبولاوإ-ننعدعنيفيفصلانه..منه!بعض!ىان..اللفاجعة..وهحبىيوسفمسرحياتأحبكنت

تيسارجرفئي0691بعدبدأاًلذيللمسرحالحماسعمرةوفيومض-""الفقراءاو!د))مثلبالعاميكأشعشيهقي،تفيءصسشرا

بجائزةفازتالتيالقصيوة!سرحياتياولىفكتبتجدبمنالمسرحالمسرءخشبةعلىاهثلوأناأقمادهكنتفلماسيتمائيةاؤ!مالى.ونجحول

ثلاثينالمسرحخف!ةعلىتعياأنلهاوثدر6291سنة(لمسرحمؤسس!بكيكنلماهيهميلمودرقمهصمنأخترءف!يماايض،أقلدهانحاو!ت

؟!



أدانتهـواءوئناءرهمانقعالالم!مبركلجمهورهاهعجم"باءتتمتهاليطه

حالأيرقىىلىالمسر!ةبغعلكانتولكنهاضدهاأوالمرحية?

.بالحمهـورأربربهائذيمتزاج41ال:ها.بةفبمعلكمازحققللقد

بر،ل!؟لهتصهورككلا..المسرح!.زمهمكببف!

-!"ؤ-،*"ش5!!:!قئاللحرلمءمورهخلالهامنالللأ*فبيعرءىف:يةوسدعيلةالمرح-

--"!ءلا--"!03ه!-ولما.نعيبرهابرقصداللحي،ة!دهفيتوئر!طرير.قلآهـ-!!،في!وحياة

!ت".؟!كا:!.:الأاااف،سلحياةمدركةنضاءريئءمياءكأاًنه..نظرهوج،قىمنافضل

؟!!-س؟-ظ-+!الىوكدفعهيعت"الذيالرلأفرفينفسهعاىالمتفرجفيهايتعرف

-!!بم-طا+.د-،711!.:..المسن!ؤ:لفيالتفكبر

-+!+قج!تمني--ب-*!---+-.ته!زص-اؤلا-فهمء-لىبرء-بقلاألناسرحياةفىنبطلااللذيا"ءسحان

-!،--!ل!ل!-"قيمةكانت!هم(هـ،مبةباسبظلالتسماؤلاتر!مل!ير!ءضىيرلااو..

غ+"؟فيج.،ولىهكلواصهةرو-يقش!ركونانالمسرحوعلى..المجردةالضية

-.تان..محل!بى"4فس!ولمتكونللجمهـورهاًلكاتبحببر*ونء،وبقدرلنفسه

+ح!لى(.يخ!ىاهـ-نالمةةرجلدى5تثيرقبماتكمن-ييرأفي-المسرحيالور!ملقهمة

!"-؟:!-7!ا"-؟ثر-لأش2.لف!"ءل-ىلي-ل-فحسبالابطالممهلمئرءلمىليسى-وفىسفقةحوف

!يخ!رتبز:ور.---ء...بر:قي!غئي.؟مجتمعهو

+!؟*-ى+بر؟ط"ء7ص؟!!-

!!نم!أ:ة:؟ش41طك!+"-.لا؟!في؟!!---ظ؟ث-!..ب(5.رآإذياءسرحكوب-ن..الم!وماووقىليينتربطويف!

ذ!+!!فيا؟!!-؟:،ت!!؟المجتمعوبينبرينه8ترليطكيفثم

بقي*؟!إ!!!؟يم!.؟نر.بز؟إ؟!بهلىا.نلمسانتضطيعللنقدمتالتيقىالمسرحيالاعمالكلفي-

تءة!لأ!/.أ؟2-.ء.ت؟1"++!أ"--!ثش!هدهكلففي"باللب!يالو))وانتهاء"(لقديماللبيت))منداءابنهالمفهوم

ك!غم-قى!أ.تة*--؟منيكتشفونهبمايصرهونوهم..بأنفسهمابرطالهايواجهالاعمال

بئفياس:لا".-؟ب..:-ت-نرول!؟لا-!-.ترإلأ-

-غب-...بز!!ور+::وهوعليهالمقضوبوافعهمتعييراجلمنيصارعونهمتم..حقيقتها

أ؟!+:!!::ا!-"ء!؟يلإكأ-!يه!شين؟صإين،بة+"أء-ة-%مندائمايصارمحوناعماليوابطال..نفسهالمتؤجواقعباخراوبشكل

ديىبمريحققلانيسعىككلوالعمل..لهممجتمعهماحتراميحققوااناجل

نفسه.الىماحترانظرةالمجتمع

*سوكيف..المسرحالىودفعوكبهمزأثرتينالذالكتابهممن.

،المسارحلاحدالمسرحيةهذهتقديمفيفشرددتأ..المسرحاهامبرهبة؟المختفةاعمالكميايآثيرهذانجد

صىذلكبفئولررغماقوللحم!رالمسوحبه!كرممرىخخش!بةداولنقاعرفتحط!فبقهارضحالىخكانياوامؤلفهاكانأياشاهدتهااوقرأتهامسرحيةكلان-

....!اوبالسلبسواءنفسيفيالراتركتفدلمكونوانبرىلااللغنيمستواها
بصورةاريدههااكتشفاستطعهـتان-المسرحية!عروضمتابعتيومن-

مسرحيةفكتمت.منهائيةصورةانهاساعتهااعتقدت..التحديذلاللغةفهمفيتعبمنمبكرةسنفيالقاهكنتمماالرغموعلى..بالايجاب

تركت.القصيرةمسرحياتهمجموعةاننسكفلاالحكيملوميقمسرح

حددلبحثانالميبدلصوالأنمنهاواكالىانلممصرنتهينتبعدافرغتهاتمب!فياللزولدبعةالماافهمهاانليقدرالتي"الكهفاهل"صمرحيةوكذلك..د!بمااثرها

.حالأيعلىبالريفارتبطتقدكنتولكني.أريدعما"الصفقة"مسرحيهتعجبيوللم..المدرسيةالمقرراتمنكانتحين

واناحديدمنالطريقتلمسىفيلعدهأبدامنهانتهيضملكلانلاعيدلريفاايبىات!ءانالىدمعتنيالتيالاسباببىمنوكانت

....أراهوكماعرفتهكماالمصريالفلاحتقديم

عملابدأتوكلمامنهاالتهياًلتيالاعمالعن،الرضبعدماحسدائما

كثبا!ناالاولعىاماماحسستهااقيبالرهبةأحستجديدا.مسرحياتمنكتبتفيماعليالراكبرصلحبكان.نشيكوفان

سأكونماا،ضوراكادلااليومفأناللذللك..مرةكلفي"اًولء!ملا"عرىثطهدتهافماواذ!شماقرأفهاعنلما"قانياالخال"اعجبتني

ا!اقضلشيئااكتبانبدلااننيهواعرفهء،كل.سنةبعدعليهبهبففيهعرفت..اعمالهمنترجمماكلقراءة!عدتالمسرحخشبة

.لليوماخى!تغ!يفنبمشعريمماتصورالىاسرحافبماليوميةاللحياةاحداثتتحول

ن5العاديلانصاناشخصيةانمنهتعلمت.الوحيةوالصوربالايقاع

كاتبى،الاشيئازكونلنانكمحندهاايقنتالتياللحظةهيء!"او!ةالراخفاراحسسلو!افتقىلتراًجيدياشخصيةتصبحانالممكن

النهاية؟والىمسرحي،العمقالشخصيةهذهيمنحاللذيالخيالوتوافرمنهااليهينظرالتي

اللبيت"امسرحيةعنالسمتارقيهاهـقعالتيالرائعةاللحظةانها-.والا!عاد

..انتفضكنتلقد..الافتتاحليلةبالاسكئدويةكوتةبمسرح"للقديماعهـىاعما!هشجعننه!يوقدنفسيالىقرب(دائمابراندلللووكان

اسدالبعدافقتفلما!ييالىباور"وعدفعتبثوةا!-!ت."احصاداليالي"فيجديدمصريمسرحيشكلعناللبحثمحاولة

اصملهانت3القيالمساءجريدةانالىفنبهتالاولالفصلعلىالستا!

قراراانإ-اوثبهت..صغيرةقصاصاتالىتحولتفديديفيالكاتب!ذاءنفكرةلديككانتهلللمسرحاللدئابةبدأت)هـحين

.للمرححياتجماا!سبئن!فسيفيا-قرذفسكرأيتهل..الآنانتكمانفسكتصورتهل..قريدهاللذي

مسرحياأكانبليوما

الض؟من!بكمل5قداكنرم"المعجزة"اللقصيرةمسرحياتياولىكتبتعن!ما-

انني..فيهنفسياصبجاهزاقالبااستعيراناللخطمن-كتلةلبميبدوالمسءقبلكان..التحديدوجهمحلىأريدماذابعدعرفت

لهالمناسبلشكلاي!نتقيا،وضوعانرك..الوضوع!نابحقى..افكر،امكانياتمنلديمابكلاقضحمهاانهوعليماوكل،مضسببةغامضة

اج!انأحاولوانمالت!صنيفابعمليةدهنياشغللاعادةفأنااكتبثمعليباتالذياللطريقمعالمزضحبدأت"القديمايبيت"كتبتفلما

.جديدةخلقعمليةكلفينفسبماحرازاللاكنتفقدشيءايمنواثقااكنلمولكني..اسلكهان
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لأومسهموامهمح!باالههائيالشعورميطحم*األاحكامعنيهاؤيصدرون؟السباسيصكركهوما"

للهم.محضمعهمواحترامفيتفمبهبآ"لملر؟منحرعرنجيانسانلكلياسيالسالمكراؤ4-

رلمن؟..تكنبلماذا5؟.المستظبل

يستحقوء--،..عنهالكتا-قىيستحقعاهناكلان3نمنباانني-هروباهذايعنيفهل،ءطلقزمنفيمسرحياتكاحداثتدور"

لفتييفومهـنل3هولهشب31الذيوجمهوري..اجلهمنا*تابةعلىنفسهاتفرضالتيالملحةاقضاياواالمعاصرةالتاريخيةاللحظةمن

لغته.كانتأياالانسانالىاكتبمايصلانوطموحي؟ارالنان

بعدللمجنمعالسريعةالحركةبحكمالسياسياللحدثيكاد5ف-!ه!لاحداثهامصنزمنللمسرحيةيردلماذاانهالطبهعيءن-

الحدثنجابفلحظولكننا.بةبالفنالحدثعلىف"يفرضانال!ا"!كىباك،نيو!..فيهوتعرضكتبتالذيا)زمنفياذن"جري

رأفي؟ما..هذامعنىما..مسرحك!بما!،جمي..وكلوثراتايا!ضمنتمانمابكلكأاللحظهذهفيالمصريالانسانحياة

تمبزتاثورةابص!بكأالسيلالاصداثانفيهشكلا"ما-ولا..الافلنهـرزاواقععنالتصبيرفيالمسرحيةبقدهـصدقوذللك

نءالم!مرحعلىالعسهجرمنأءصبحثمومن..اللحوكةؤبسرعةبا)تلاحقاللتابىرخيىةاللحظةيلامسمابعرضمطاللبإرجمببسؤاللكتعنياظخك

اري!صوآناونحنتلاحعهاثبه!يالىجم!زلااناثحنهصفصخرىلبممانن!االامن.يلاحقممههذ.المؤرخبينالؤقفماوالاءباثمرةتسجيليةبصورةياقفامنالمعاصرة

.....فيوالغنان

"!همن!..تسجيلكأداةا)سياس-جةللاحداثالمسرح"ن،بعةقكرةنه-"ءحد

و!يرحتىالاف،نوحميلة..الانسانموضولحهزء-وروالفن!ن!المسرح؟!سجا.نكاغلب"وضوعهيالقريةكانتلماذا.

..،......نرلااهاجرتالسابعةفيوكئتالىانيةاللعالميةالحربنشبتءلمندما-

هـنعلى!لممئرل!مبالم!يهش!تعبمسكاقد.حمدجمجراهاللحيالليوو!مالعط!هلفجرخذيمنقرإفىقيالسنتينرهاءومكثنا..الريفالىالاسماعيليةمنفطا

وانماارريال!يةالاحداث!جلانلاءليهفانفراغفيليدوراد!عالىرونافلما..الاقاربمنكبيرعددبهاالشرقيةقرىمنمتطرقة

الاحداثلهذهقدرااللعربيلليكونالانسالأجاةصياغةفي!مان4!لبففحدايومحننىا!ريةهذهزيارةعنانقطعللموعتالاسماعيلية

للحدثتابعاالمسرحيكونلاوبهذا..اللقموهيوكأنماللهايخضعانلاالفلاحصورةمدمتني!د..اهلهااحببتكماطفولتيء"ذاحببتها

له.صانعابلسنلمبمانموذجطارىكئت..المسرحخشبةوعلىالمصريةادسينمافيتقدمالتي

..قضيتهمعيتعاطفالمقدمالفنيالعمل3(رولوحتىللفلاحانسانيالا

هؤلاءبعض!و-او..مسرحيايكا.طألديلالسكتجدهلالابطاهلاكثركانتانهاولواللحكيملتوفيق"الصفقة"مسرحيةظ!رتقل!ا..

بنفسابرزاكادلاان!يالامسوحياتيكلدياوجداني!نلا-هـ-،نفيهااللفلا!انالاالريفمناقتراباالمصريةالمسرحيةالاعمال

البي!انو""مسرحيةفيالفنانكانماذا..المسرحياتكلفيالدرجةاقدمبئنمكلفبأتيفأحسست..لهاعماقلااللداخلمنمفرظانسانا

الذيشامةابوحسينوكأننياحيانااحسة،ننيملاهحييحمليكاد.اعرفهاللذي"الانساناللفلاح))للامسرح

فقدالذيالك!علىاكونوللعلمي"الزوبعة"مممرحيةلمحييظهرلا.للبكرابالموضوعاتلريس"وحيافباثمرغئيمةالريفلغةان

احمدانالمؤىرو!كن"ا!!مادليالي!افي5بصنيوررر!وو4حريت!فيالشعبهذاطابعيحملون-نشعبناذاللبيةيمثلونوهم-واووله

بم!وتي.يخ!كانمافيا"ادوريمابيت"فيا!رسبهءفخلىاللذيالتزييفودللك..الصزييفيلحقهاللمالتياصالنه

..وحلمةيونسالثيخ!لا!خصات!ضعندكتكرر.وهـ،تجتوللهذا..ومسرحياقنماافلامناعلىللاسفوبجطرالمدينة

ذللك؟سبب!ذماافى.اللقريةعناكتبزلث

.ء......لا.الا..ذ؟الفنمةاعمالكاحداثاللح!ةوشحوصهالواقعتحستلهمهل" ءاالسوبيولهاالمصريهللالريهساسيهالملاولحصكار1ا-"

يفكالذيوالشابخفرهاايضاالاووةءمالمهامنفاناتساندة..الوافعفييعيشاصللهممسوحياقيشخوصمنكثيرون-

اللدينلواءفيهايحملوبالموعظةالقريةاهليتعهـ!اللذيوالتنميخالحظوثخصقي.."للزوبعةا"فيالامم!وحسنحليمةوابتة!تياثيخ

فييتررمنالشخصياتهذهمنقانلذللك..ضريرايكون*اباوغالىاللتفوعلى.."الفريب))مرحيةفينفسهاووقفثمنيالاولالاسير

فهماحليمةوابنتهبالذاتيونسيالشيخعناما..الريفية(تيمسرحيالاسرتينوافراد.."التهطدليالي"فيحجازيوالشيخواللبكري

حبيونسالنيخوبينبينيودانالواقعفيبهاا!ظنتئنخع!،توالتقيتاعرفهماشخاصجميعاانهم.."اللقديمللبيتا"ميجميعا

قوةقريتهفبميمثلالرجلهذاظلوقد..تسنوااسمداوألمةجممالهمتصويريعنييتعدوناويقتربونقدواقغهمفيولكنهمبهم

عرضأثئساء6791ديرمس!برفجمماعاتحتىأهلهاعلىكبجرةروحيةالواقعفياصللهمليمسرحيةايةفيالاشخاصوج!ع..المسرح!

مسرحيةفبطوبرةحليمةظهرت!لىلذللك.."إفىوبعةا))باختصار..جديدةمادةهنهمويشخلصيهضمهمالوركياادصولكن..

."الضيوف".بهراتأثراعيشهالذيالواقعهولمسحيالاول.دوالمهان

اسديالنجاحوواكل"الزوبر.مة))تحققانيرو!أتمودتوول.؟مسرحكعلىاللذاتيوتكوينكشخصينكتأئيرهـما

إجنة؟االىاللطريقامامكفتحنجاحها"عتمقدانوهل...صققت"قىالسريعىواحداثها..العصبيمبحوارهاتنىزمسرحياتي-

ذهنيفيوتجمعت.."الزوبعة))!*رةلي!فرتندما-بهنداتطبعهاالتيهيللخاصةاطبيعتيانشكولا..افيماال!ء:ءبئ

هـ"وتوقعتكبيرعملعلىمقبلبأننبمهائلاحساساننابنيخيوطهاكأتجطعلىاللقضاءفيوعملياللقانونيةلراًستيالرتوور..الطابع

هـألات!وراكنللمالامروافعفيولكنئي..وتقديراجماهيريافيحاوالتركيزالاحداثاصكتيارفيالتدفيقحيثمنوذلك..لامسرح

انه!تحتىالحماسنفسىاحملاكتبهاواناوظللت..بالفعلصققتهاتفاملواشبعادالابطالينللحوارالمنتقاةالعبارة!يالشديد

ومنالنجاحمنشيئاللهاايوفعأعدولماللحماسماتوفجأة.منها.للمسرحيةالاساسيالحدثفيالمؤثرةغير

6691هـامالمحافظاتمهرجانؤىقدمتعندمانجاحهاكانفقدثم؟ابطاللكيبحثوعم..فبحتش!ءايعن"

ني.مفاجأةولكنالمطلقةاللحقيقةليست..عنهاابحث..الحقيقةتؤرقني-

ممااكثرالخوفمننفسيفيالمسرحيةهدهنجاحخلفوقد..مستقبلهم،-ن!دداللجماعةفشلوراءتكمناتىلم"الانسانيالحقيقة

اتابعبأنمكلفبأننيبعدهااحسستللقد..السعادةمنليسببحقيقةلليكشت!فواسنمانفسهمحقيقةليكتتنصفوا؟طاليابيداخذوأنا

بدلابسل.."الزوبعة))عنداف!ءلاوانالقوةمنبمزيدالطريقجديدةحقيقةالىيصيروااناجلمننيهانواتركهماناثم..م!مع!م

الذيالمكانفيأ.نجمدلاحنىعليهاتتفوقجديدةاعمالاضافةمنانفسهمهـ-لىيقسوناللغاللبفيابطاليان..الملأاملمدعاة(كثر
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كأ؟الدرجبر!فس"اءصاداعلىالاثدامفيفكرتكلم(بت!ملكنبىالخوف!هدارالوما..ليص:رونته

نجإخءدمعنواما.4ءت:الحدنرؤقد"4از،ليورا))حنإءناء،-.جدبئدءمل

!ءربصة"حملن!13ازهاالىفموجعه!ورالجهلدى""دالحصلى،لبى"؟اهابقات41صنعونتباعلمماحدالىتعتبرهـهل

اركباالمنيءالبظن1نعفه-لااًاءدهوريتعودكدالمجديمدة"سرحيةكانت..امامعيالطريقلمحتحتبلتصنعنيم2المسابقاتان-

ننسىلاوانبصدفلاهدا،مع..العملهذاصعوركأشكيمافيساهمليوا-صأكلرئثفيفواًلا..والادبارفنعالمالىيىالمرورجواز

":ها(لم!دهورالمسر"يةهذهفقدانالىادتالتيالخارجيةالاعتبادات؟فنيسوىسءمن

وء-دملي،---"افتتجا!ذيالمهجورالزورالنمسرحفيتقدإههاظروف؟صنعكونيالنن!س(همحدايالى!

.الجمهورتعودهااتياالهاهةبر،لاور"داءالاستعانةاليبت"ائنأداستنل!وررط،ىليلاثراابرلئقيركان).!ر-

.؟المصري؟لمسرحكيا-همتحدايالى5افجاهغانفقررتءضادلمو!فودفعنيذللكاحزننيبفتور،(اًلقديم

منهاءمصرصياتبسمتالممريالمسرحفياسهـمتالكمناحيةمن-فكات"القديمالبيت"فيموق!فهمءنويعوضنىا!تمام!يىثودمملى

ال*-فناحي!ةرو-ناء،..واحدفصلمنوئلاثطويلةمسرحياتثلاثواستفيدباهتم،ملاعمالييتعرضالذيا)ضقداكرأائني.."الزوب!ة"

حشب!قي-ى11ص!حاطريقماالمصرداللفلاحم1،1فتحتانئىقعتقدالجادحةالكلماتتؤلمنيوانماللعملاللفنىلتجريحايضايقنىولا..مئه

ءصريمسرحىشكل.-نا&حثفيجادةمحاولةواضفت..المسريممنكببيررودافادئيماوبقدد..للعملالفنىالنقدبخس!تدعيها،التى

."الحصادليالي"فيصفةانفسهمعلىخلعوااذينا!؟لاءبعضلليأسيدف!:ىكادالنقاد

هذاصءةمدىما..دارساثمناكمر.موهوبانكيقال5!اقلام!فاخصمواالنقسدلمهةاواصبابالشرلىيذتدمواولمالنهقد

مأ..اوصحيةوالمذاهـباضطرياتامن-!تنيدهلثم..الرأياناللهواحمداللالنيبالعمللهاعلاقةلاشخءميةو!ثماعراتلاعت!بارإ

مسرحك؟فيعنهاوكطذا..ترفضها.لهااهميةلاقليلةفئةجموينهابحكمهياللففهذه

اولاضروريةكالموهبة،شيئايخسرللنمحئيةان!الما!حان-ء--ن"اللحصادليالي"تضعوأين"الروب!"تضعاينةا

؟.......،ذو.0001ا؟اعمالكمحموع

رر-ايصيمولولهكلافارللدمع..للدشيكورلموووبهقدروعلى"ار!صادليألى"وولمحيءمنأ!مالىومةهى"الزؤ!ة"اًن

دفاقبممبنىنتابقلرالفن!ي،أيرحالواإلاسباش!كرهمى.ؤبهوءلمىصيالوهمت!مول!رهولىاتصلاناستطات"فالزوليعة".احوىئاحيةمناللقمةتتماد!ا

خطتيسأنجبراننياءضقدولاف31مماكثرأقرأانئييؤىراد!ودجما!و.إ،ئجاحاوحققتااملاحالىالمثقفمنهودالجمتمستوياكافلأ

اننيريبفلاالمممرحيةوالمدارسوالمرزاهـبالنظرياتءناما..هذهفىالفلاحين!لالىققمتاًذراثررةو*تجركفيء؟زتوافيور؟ص

تجاول*ارفضهالاوانالهوفهـميالمسرحعلىتعرفيؤب!منهااستفدتالئجاحنفسىتحققلمفأئها"لحه-ادالصالى"أما..المكفوفةالغيطان

،وا1نفسرأاكتأناهـته!با!،الوجهةمناعمالىحافضلاعترهاولكئ!الجماهبوى ؤانننظيراءتبهبلعملياص!لبلقومنميحر

ارخألق.ارالنانلاالناقدمهمه!م،واررصئيفوفي..بىخاصمسرحيفي،ءعلىيدىأضيماناستطعتالمسرحبة

التيالراحلهيما..هـب:!طروؤة!عكل..!!ف5تبلورتلف..هصريمسرحبشكلعلىيديوضعتالوقتئفس
...العملهذافىالغنهلةشخصيتي

؟عندكالخلقعملي!ةبهاتمرءلىيرورمانر!بكمأاً!صريالفلايمقدمتانكتعتقدهل!

علىكا"لمةصياتخهاا"حاشى..اولاالمسرحيةفكرةاجداني-؟المسرءخعشبة

وا!ا..بافذريجتشثمكلانها..داخليفيتنمواتركهابلالورفىشاهسدواالذينالفلاحينآلافهذايؤى..!عالتازشاعتقد-

الاخرىبعدواحدةالرئيسيةالشخصياتاماميوتجسماتمجلهالااللحصاد"ليطلي"و!ي..ابطالهامعوتفاعلوابهاوانفعلوا(،لزويعةا"

شخصيةفعلتمثلماطويدصةلاسابيعواحدةشخهميةتعايشنيوقدشخصيى*مئهجعلتائسانيةصورةال!تصوريفىاللفلاحوصل

كبيرةمتعةبىتسببالمرحلةهذهان.."للحصاداليالي"فيالبكريبسدأجدىرلخطبداية"الزوبعة"كانتوف..ممتكا!لةتراجيدية

ا!كهالاواناابداذهنيفي.عتمللاالمسرحيةولكنشهوراتستصوقد..ا،فلاحلشخمميةوتمثلهمف!فياًلجددا*تابمنعدد4يختط

ةوتوتولدلاحتىواضحةغيرالضهائيةمعالمهاتظلاناتعمدبى-كتملفيورفىابلهجمبائاالمسرحوعلىالسينمافيقدمالمصريالفلاحكان

بالخوفاحسفأنااترددولكننبالقلمامسكان!اقرر..بداخليوتقدب!المقيض"الكاريكلالوريةالممورةهذههدمحاولتوورر-مخرية11

جمكتبتياحبرنىجافماولاف!لكوورلألقالمقدمادلمبدجديدلااًمبمحطكلسمعمليهلمسرخلق.الانسارالفلأحم!

ث-!البدايةنقطةواهـردهـتاراواؤتح..اصخفدشقمنالورقوبينبينهثموهبهالدينسعدومسرحمسرحكبينالفرقماة.

ء.اً...؟والفلاحالقريةعنيكتبوجميعكمالحكيمعبدشوقيمسريم

المصعيرلرهمي!هالييحدمىنهمكهم.صرلمىعهـملاثمكوفيليوفهماللاتربطاللكمابةالرييمسرحياروهبهالدينسعدومسحمسرحيبيئاللؤ!-

دخارجيكأا!للا*حهانهائ!!فهتتحددان!ر!حريهىصر!ورصاتىخارجهمنعنهفيكتبووولمبهلديناسعداماالفلاحنفسداخلمنينبع

لأ..-..وهبهسعداول.ولهاالقريةحيأةخلالمنمسرحااقدمائئي..

ءرحلىفيفوهـكباءظمحدولكللأمهيملئييخلالوكبثإ!طقونابهخي!رر!رائلهموئكنا!كاياتمنمسرىءيس!تمدالحكيممحبدوشوقي..عنهاعسرحافيقدم

شعولىمحلهويحلحماسيكلي!وتالكنابةمنفيهاانتهيلتي1اللحظةمنمسرحهفيلمالهموليسدهميكتبوهوحياتهممنلااللفلاحين

بة..ا.ا!غموضالىيجنحكدتجريب

.لاالاحدلشبعورالا!خمربمفىلعدللا!ؤ!؟يوكمفكنتكانقداح!اعدسكبالهشلفيرأفيما..،السامرمعالحصادلي!ايىفيتجربةلكلأه-.

.-......؟لهبطلاوفرفورلمسرحناشهللالشعبيااللسامرفكرة

بعرهاحسهمتصوابيافقد-ضي.هائلةفربةالئكسةكانت-هئ!اداًنلمحرافيرهفحييثثتانادريسىيوسمفحاوللقد-

واتسجلانمناقعوىالمثعا!وكانت..الكتابةءنالكامللعبزباو!كن.."الحصادليالسي"منايضأاناوحاولتهصريامسرحا

تزولانبعدالاحداثهذهعنسبهتبانيبدلأ..فنيعملفيتصورانويمكناستقرالممريللمسرحشكلاهناكبأنتقطعانلاالتجربتين

التعبيرعلىالقادرهوالشعران!عتقدتزولانقبلاما..آ"لارهابرأيلمالقطعيمكنحىالملحةالمحاولاتمنمزيدمنبدلا..يستمر

لها.اللحلوليفمعفانالمسرحاما،عنها.الوضوعهذافينهالي

نضالخيالمنيلهبالا؟.يوماالتاديخاستلهامفيتفكرالاةلليالي"أجاحوعممجماهيريا"الزوبعة"نجاحفياللسراينةا

!



مسرحنافيبعدتستقرلمالواحدال!صلمسرحيةولكن..لا-ودير،ويهوت،اثوبكونزلة،موسىديرفيوبطولاتهامريااللفلاح

مابأهصيةاحساهـ!!ديعليينعكسبطبيعتهوهذاج!ورهاتكونولم؟وءيرهاوط

.قصيرةاوطويلةكلممرحياتمنا!ننباللىادفنهد*!ةكلفيكنت!ولكنىالتاريخجدبرضى*،ثحيما-

عالمعاصر؟مسرحناعليهيكونانقىجوالذيالشكلما5المعاصةحياتناظروفان..فيهابطولاتعنللبحثالمعامحرةحياتت،

فيماللعربيةالقضابايحملىخاللصامصريامسرحايكونان-ثعيئاار..الكتابمن(واج!ةتتاجاقيبىلمواقفوافى:راءاص

بالفكرالعربيالفكسريربطمسرحا.ا!عالميةالىبهاويهررصمدقالىضجاءوالال..للبستسلمه"كاد)ضعوطفيهايتعرضياماايعثى

ا!\اصر.الا!الي-الراهنةظروفهفي-ثممع!بناولكئللحماستددعهففالتاريجبطولات

الفن؟يععالرحلةهذهمي-اخيرا-نفسكوجدتهل05للحماسرواجتهمناكتربصانهالوجمبماالىبرحاجة

عملبممعبدأالذيالقلقنفساعانيزلتفما..برءعدليس-فيصيورةثخصيةتفسيرحولالنقادمنكبيرروداختلف5

طبيعتيمانهبل..طذيعتيمنجزءااصبحاللقلقانويبدو..الاول؟هيفمن"الضصادلي،لي"

ففسيسأجدانشيفياشكفائييحدلاطموحبمولانوللهذا..ففهاماثهااذاحتىعليكهمتنعايظلبننبمءتتعلقانجوبتوول-

ما.يوماخطوةتخطوتكادفلالهكفئاءكوىانمحنبعجردأحسستيدكمتئاولفي

نفسفيوعجزهاالقريمةطموحهيصنيورةان؟..5قءوجديدة

...تستطيعومااليهت!حهـ(بيناللقريةتناقضتمثلأنها..الوقت

......وهمالهمتمثلتصئيورةالىالوصولعنالقريةعجزخلالومنتحقيقه

..ديابمحمودالقلقاللفنانذلكعاللمفيرحلةفهذه..وبعدصنيور!ولكنقتلهاوحاولواشيطانالىالعرفيابوه،اًلبهـريوتحول

يا..ترى.بعدنشهعلىيعثرلماللذي"ايزوبعة)صاحبعاللمانفسه!لمفيالنظريعيدواحتىللقريةصعمباأملاوعانمهتتقشللم

عاماكتوبرآ8الاحديوممذكراتهفيكتبلقد.؟.هووفنانانسان.عليهاقادرينليصصبحوا

كتابةمناليومانتهيت"..بصدقعنهتع!برالتياللكلماتهذه(691؟لمسرحكبافى-بةاللبقاءمقياسما"

الىتمرالااخث!ىاننينحوها..بالفتوراحس،دةوكاله.."الزوبعة"اسبابلهاحققانحاولتوقدطويلامسرحييعيثيانأملي-

جهدافيهابذلثوللقد..فكرةتحملانها..فلئئصظر..المسرحخثسبةانوحاولتالاحداثقستهلكهاالتبمالموقوتةالمواضيعاخترفماماللب!قاء

بارهاقاحسواناصباحاالتانيةالانارتساءة..هباءيضيعالاارجوقضيةقضيتهبسدوبتيفلثمولااكترالعرص!لمل!نش،ننظرقرخون

..الراديومنذنبعتجميلةموسيقىهمنار..سببالهادريلا"مديد!زمنمتروكفهذااوفقللماموفقتهلاما..ء،مبوجهالانسان

علسراحتهيجدا"رأةرأسالى..امراةالىبحاجتياحستجعلني.فيهلليحكم

."يبتسم..نعم..ويبتسمصمت!يوجهيفييحدق..كتفي؟مسرحياتكمنالمحوريةالشخصيةتختفيلماذا!

الحني..المجموعهيعادةمسرحبمفيالرئيمسيةالشخه".ةان-

برناث!مديتصدىالذيمماالفردالرومانسيالبطلعصرنامناتتفىلقد..القرية

قدرهيواجهانالمجتمععلىوبات..لوجهوجهاالقدرامام!يقف

بنفسه.

؟الفكرةصهـرحمنمسرحكابتعاداواقرالطمدىهـما

فالبطلافكادمسرحاكتبلاولكني..مكرةمسرحي4كقوراءان-

:اليومصدر.يحملانساناللذياللفكرلاالخاصبقكرهالانسانهومسسحيفي

..المصريللمسرحخاصنسكلعنالبحث-اعلمكما-يؤرقك"

.......لأ؟اللشكلمعتجربتكابعادما

جديدهعربيهاسترات!بجيه!ع!وفبمصيغتالواحداللفصلهسرحياتعدافيما،ليمسر!كل-

خانصمصريشكلالىاصلانحاولتولكنني..ال!تقلإديالشكل

ايسامرنجربةانقللمولكن؟السامرالىفل!ت"اوحصاد!يالي)افي

ر!لم:؟النهايةف!جاء..خاصابناءعليهاواقمت،منهلاستفدتبلكا"لة

يواجهواانعلىاررسحيةابطاللى،عدقدالتاءهذاكانوان،3مر

الا!لمىالهـئمالمقدإمديرىاكرماللىالموجوبينبينهاباووالهغيرصكأيقتهموقيك!-!واءاريمةانفس!

.......زلتولا..هسرحيهعاداتمنجهـ!ورناعليماعردناممات*جب"،حد

فيهواتفادى.اللجد*عملياودءال!يالشكلعناليتتاليؤش!ص*ى

."اللحصادليالي"وررحيةفيظهرتالتيا)صلأ:يكء-وب

وا!تخيالكفيبرهاتراهاالتيبالممورةمسرحيانكتخرجحيل!

مىنوالعرببقىائيليةالاسرالاس!تراتيجياتالكتابهداي!قيم؟مثةأولئتثها.ر

استراتيجبكألانشاءاللعرفيقىالخطوطويرسم،الانالى1891تصورىمعامتفقةتأ"!هرالمسرحياتيعضولكن..الا!عريتفاوت-

مع،إقادمةااللحربسيحوضوناللذيناللعربللثوارجديدةعربية.كبيرحدالىلها

الشاملة.الحربميوالاجتماعوالسياسةالاةشصادلمجورالا!مام؟الادبوصناعةللكتابةمامابالتفئ-تحلماو-.نفكرألا"

الوقتاجدحيثا!حركةحريةاهلكانارجوولك!هـ.لا-

فبىالادباحترافاناخفيكولا..اكتب!ماهنلكيكونحي-ماللكتابة

بيروت1813ب.ص.،"عةالطلدارأالادبجعلا.نفادىاننيفضلاءنهذا.داورةناللخبزيكفللابلادزا
تاجر.الىاناأحولواسلعةا)ىيتحوللاحتىحيلذ،سيلة

اللفصلداتوالمصرحي،تاللطوي!ةمهـرحي،ل!بهنزةرق!ل5

7*كسسمممه!يسيحيسي؟احدالو
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